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  شعریة الوصف في رائیة عمر بن أبي ربیعة، جدلیة الأنا والآخر

  

  د صالح محمد حسن أردیني   . أ

  جامعة الموصل/العراق

  :ملخص البحث-

شعریةَ الوصفِ في رائیةِ عمرَ بن أبي ربیعة، متمثلةً   یدرسُ البحثُ          

مغامراته اللیلیة حدى لإ- بثلاثة مستویات: هي، الدرامیة، والحكائیة، والتصویریة 

تظهرُ فیها براعتُهُ، وإجادتُهُ، في توظیف  الوصف الذي لم  - مع صاحبته( نُعْم)

عادیاً، وجامداً بل كان تعبیریاً یرتبطُ بالمشاعرِ والأحاسیس، وموحیاً، له  یكن

  القدرةُ على منح الموصوفات أبعاداً ودلالات تُعرف بها وتُغني أحداثها.

تكتسب الأشیاءُ والأزمنةُ، والأمكنةُ، والشخصیاتُ خصوصیتها من اللغةِ 

الوصفیة التي لا تنأى عن اللغة السردیة، فیغدو الوصف بذلك موجها من 

السَّرد، أو ما نطلق علیه شعریة الوصف ، التي نعتقد أنها تحققت في النص 

دة، ویجسّد حالة العمري ،الذي یمثل حالة الانشقاق، والخروج عن القیم السائ

الصراع بین المُقدَّس والمُدَنَّس بالحدیث عن الحب، والمرأة بصورة مُغریة جعلت 

وهو ما نبتغي الوقوف عنده، اعتقاداً بأنَّ شعره ینفتح على الغریب، والمدهش، 

  شعریة الوصف هي التي رسمت معالم الانشقاق والخروج عند الشاعر.

وبة وضع حدٍّ فاصل بین المحاور الوصفیة وأخیراً لابدَّ من الاعتراف بصع 

الثلاثة، لتداخلها، أو لاجتماعها بشكل كليٍّ أو جزئيٍّ في أبیات القصیدة، إلاّ 

أننا وزعناها على هذه المحاور، على سبیل هیمنة أحدها على الأخرى، وحاولنا 

   - ترتیبها بشكل یخدم فكرة القصیدة وتتابع أحداثها، وهذه المحاور هي:

   .الدرامي الوصف -1

 .الوصف الحكائي -2 
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  الوصف التصویري.- 3
 

Abstract: - 

The  research  investigates the poetic of description in the ra'   

rhyme of Umar bin Abi Rabia' represented at three levels : Dramatic 

, narrative , and descriptive for one of his night adventures with his 

girl friend ,Nu'm . His ability and skill in employing description is 

obvious . Description was not static and ordinary , it was expressive 

connected with feelings and sensation . It was inspiring and gives the 

described objects clear  dimensions and implications for enriching the 

events .   

Objects , times , places and personalities acquire specificity 

from the descriptive language  which does not depart away from 

narrative language , description becomes directed by narration or 

what we call description poetic which is achieved  in the Umari text 

and represents the case of disruption and departing away from 

prevailing conventional  values . It embodies the state of struggle 

between what is holy and corrupted love .  

Woman, in an enticing way made his poetry strange and 

suprising . This is what we are going to analyse, because we 

believed that description poetics has resulted in the departure away 

from conventions.   

Finally, we have to confess the difficulty  to draw a border line 

separating between the three descriptive levels because they are 

interrelated wholly or partially in the poem . The levels are arranged 

to serve the ideas and sequence of the poem as follows:                                             

1.Dramatic description .   
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2.Narrative  description .  

3 .Illustrative description .         

 

 التمهیــــد:

 :مفهوم شعریة الوصف 

 لا تنبثق الشعریة من كل نص، بل تنبثق حین تصبح الرؤیا الجمالیة أكثر

كثافة، وإنتاج الدلالة أكثر ثراءً وتشابكاً، والمكونات اللفظیة أقل عدداً وإن كانت 

أشد صقلاً وأمعن في الدقة والانتقاء، كما یغدو المحصول الفكري للعمل 

وأن تذهب بالمعنى إلى ما وراء  ،1الشعري عامراً بالتنوع والخصوبة والامتلاء

المعنى الظاهر، إلى الجوهري في العابر وإلى المجهول في المكشوف، ضمن 

  .2مزیج مفتوح على ألف احتمال واحتمال

وبما أن المتلقي هو مستثمر شعریة الخطاب، التي هي  سلسلة من     

، إذ الإحالات على الآخر، لتكوین علاقة تأثیر وتأثر بین القارئ، والنص

یتوقف فهم النص على الإدراك الجید لهذه الإحالات، وعندئذٍ تصبح الشعریة 

قدرة العمل الأدبي على إیقاظ المشاعر الجمالیة، وإثارة الدهشة وخلق الحس 

بالمفارقة، والانحراف عن المألوف، بكسر بنیة التوقع لدى المتلقي، أو بعث 

اً أن هناك جملة من عوامل تدخل في ، لذا یُلحظ دوم3اللذة وإثارة الاهتمام لدیه

انبثاق النص الشعري، بعضها ظاهریة تعرف بالدراسة والتحلیل، وأخرى باطنیة 

تتوقف على نوع القارئ بحسب خبراته الأولیة وقدرته القرائیة وذائقته الجمالیة، 

  لذا تتغیر الأحكام الشعریة مع كل قراءة جدیدة ومستحدثة.

من جزئیات الشعریة، أو فرعاً من فروعها، وهو الوصفُ جزءًا أصیلاً یعد 

موضوعٌ قدیمٌ قدم الشعر العربي، وقد أشار إلیه قدامة بن جعفر أفضل إشارة 

حین عرفه، بأنه" ذكر الشيء كما فیه من الأحوال والهیئات، ولما كان أكثر 
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وصف الشعراء إنما یقع على الأشیاء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم 

في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فیه  من أتى

  .4وأولاها حتى یحكیه بشعره، ویمثله للحس بنعته"

نِفَ الوصفُ الشعري لقد وصف الشعر العربي مظاهر الحیاة وصفاً دقیقاً،  وصُّ

منها؛ وصف  تصنیفاً غرضیاً حسب مداره، وموضوعه، فكان فروعاً عدیدة

ة، ووصف الشخصیة في مظهرها الخارجي، أو وصفها في الأماكن الطبیعی

  .5طباعها وأخلاقها، ووصف مشاهد قامت على الحركة

إنَّ غایة الوصف إذن أن یعكس الصورة الخارجیة لحال الموصوف وهیئته، 

فیحولها من صورتها المادیة القابعة في العالم الخارجي إلى صورة  مادیة 

، ویراد به تصویر الناس 6ل الأسلوبقوامها نسج اللغة وجمالها  تشكی

والحیوانات والأماكن والمناظر والأشیاء والأمزجة النفسیة والانطباعات الحسیة، 

،   وبما أنَّ الوصفَ 7أي وصف الشخصیة ومظهرها ومسرح الأحداث وزمانها

شكلٌ من أشكال القول فهو ینبيء عن كیف یبدو شيء ما، وكیف یكون صوته 

  .8سلكه وشعورهومذاقه ورائحته وم

إنَّ حیویة الوصف جعلته مرتبطا بفن الرسم، فكما أن الرسم والأدب مرتبطان 

من حیث أن الأدب لون من ألوان التصویر، فكذلك ارتبط الوصف بالرسم من 

حیث أن الوصف هو محاولة لتجسید مشهد من العالم الخارجي في لوحة 

مترابطة ینتج عنها  مصنوعة من الكلمات، فلیس الوصف إلا جملاً لغویة

مجموعة أوصاف تشكل صورة أو لوحة وصفیة لغویة تقدم ملامح الشيء 

  الموصوف وخصائصه.

یبدأ كثیر من الشعر الجاهلي بالوصف غالباً" وصف الأطلال ووصف الظعن، 

  ف إلىــف الخمر أحیاناً، ثم ینتقل الشاعر من وصـــــأو وصف الحبیبة، أو وص
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ظل موضوع الوصف و  ،9وصف مستطرداً متتابعاً حتى تكاد القصیدة تنتهي" 

سائداً في قصائد الشعر العربي  في العصر الأموي، وقد عُرِفَ به شعراء 

كثیرون من مثل ذي الرُّمة الذي اشتهر بوصفه للصحراء، والراعي النمیري 

بن أبي الذي عرف بوصفه للإبل، ولكنه اكتسب خصوصیته عند الشاعر عمر 

ربیعة في قصائده الغزلیة/الحسیة، التي خصَّ بها مجتمع النساء، لأنه أصبح 

موجهاً من جانب السرد، إذ إن الوصف" لا ینهض إلا على أنقاض السرد الذي 

یستقبله، وینجم عن ذلك صراع بین الاثنین یبدأ بهجوم الوصف واحتلاله 

مواقعه، وتأكید مكانته في النص، یتلوه رد فعل السرد الذي یأخذ في استعادة 

  .10المیدان"

تحاول هذه الدراسة الكشف عن الوصف، الذي یكمن في النص الشعري 

العمري، باعتماد آلیة تتعمد إظهار الشعریة المكنونة في النصوص التي 

تتضمن ظاهرة الوصف بتقنیاتها، وأدواتها، وصورها المتشكلة، إذ إن تراكم 

غناه بالتأملات والانفتاحات الدلالیة التي الوصف في لغة الشعر دلیل على 

التي  - موضوع الدراسة- لاسیما في رائیته  ترصد جدلیات الحیاة والرؤیة لها،

اتخذ الوصف فیها طرقاً مختلفةً تقوم على بیان حال الشخصیات وتعیین 

خصائصها الأساسیة(القول، الشكل، اللون، الملابس، طریقة العیش)، وبیان 

قضي بتعیین موقع الموصوف داخل المكان والزمان، أو مقارنته العلاقة التي ت

  بموصوفات أخرى من خلال الفنون البلاغیة (تشبیه ،استعارة، كنایة).

تُعدُّ (الرائیة) أطول قصیدة في دیوان عمر بن أبي ربیعة، وربما أكثر قصیدة 

خارج هذه یتجلى فیها الأنا ممثلاً بالذات الشاعرة، والآخر ممثلاً بكل ما هو 

  الذات، وقد اجتمع فیها، الوصف بأنواعه، فضلاً عن السرد.

خمسة وسبعین بیتاً؛ یصف فیها الشاعر/الأنا، رحلته اللیلیة  بلغ عدد أبیاتها 

تتركز في طبیعة الكلام، استغرقت اثنین  ار نُعْم/الآخر، بأوصافٍ متعددة،إلى دی
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، كما یقول جبرائیل جبور، وستین بیتاً كان یجب أن تنتهي عندها هذه الرائیة

"لأنه في الثلاثة عشر بیتاً الأخیرة یصف الناقة التي أقلته في هذه المغامرة 

بأسلوب لا یتفق مع أسلوب الرائیة بل هو أقرب إلى أسلوب أصحاب المعلقات، 

وهو أمر یدفعنا إلى الظن أنَّ بعض معاصریه من المتعصبین لشعر القدماء 

یصف الناقة على طریقة القدماء ففعل عمر إظهارا  تحداه أو ارتأى علیه أنْ 

لبراعته الفنیة لیس أكثر، وربما أُلصق هذا الجزء بالقصیدة بوساطة الرواة من 

غیر أن تكون ثمَّة علاقة بینه وبینها، ولو أراد الشاعر السیر على نهج القدماء، 

بدایة القصیدة وإظهار براعته الفنیة لأتى على ذكر الرحلة أولا، وهذا یكمن في 

  .11عادة"

ونحن نستبعد أن یكون هذا الجزء أُلصق بالقصیدة، أو أن یكون إظهاراً    

لبراعةٍ فنیةٍ، أو تحدیاً لبعض معاصریه من المتعصبین لشعر القدماء، فلم یكن 

الصراع بین القدیم والمحدث، قد تفشى في فترة العصر الأموي بعد، ونجد من 

وصف الناقة مع أسلوب الحدیث عن المرأة  الطبیعي أن لا یتفق أسلوب

أو لنقل ترجمة ماهو مرئي/جامد وصف الناقة محاكاة لما هو مرئي، والحب،لأن

نه ترك(قلوصه/ناقته)، في أ ،فضلاً عن أنه أشارَ في بیت سابقإلى لغة وصفیة

فهي جزء مهم من الحدث، ومن ثمَّ فمن الطبیعي أن یعود إلیها، لیواصل العراء،

ویرجع من رحلته، عائداً إلى حیث انطلق، ولیس شرطاً أن یأتي على  مسیرته،

ذكر الراحلة أولاً، لأن سیاق الحدث الشعري لا یقتضي ذكرها أولاً، فهو لا یقصد 

سبیل  ممدوحاً، كما أنه ذكر في مطلع قصیدته الجهد والمشقة التي بذلها في

ر ذكر ذلك في تضاعیالوصول إلى الحبیبة،(نعم)، ف القصیدة، التي بدت ثم كرَّ

ة وصراعها معه بل نعتقد أن الناق ها، والناقة إحدى أدواتها،وكأنها رحلةٌ كل

  ،للوصول إلى نعمروف المحیطة ـــــراعه مع الظــــــیمثل ص ول على الماء،ــــــللحص
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والارتواء بمائها، لذا جاء اختیاره للناقة، كي تكون أداةً، لرحلته/زیارته، ولیس  

توظیفها في مثل هذه المواقف، ینمُّ عن قصدیةّ، الحصان أو الفرس، إذ إنَّ 

فالناقة مؤنثة، ولا یثیرَ تركها في العراء الشبهات، ولا تلفت الأنظار، فهي ناقة 

ترعى، أمَّا الحصانُ فیدلُّ وجوده  على صاحبٍ له، فهو مدعاة لكشفه، فضلاً 

 - احق�  -عن أن الناقة أكثر هدوءًا، وهي ألیق في مواقف كهذه، وما یهمنا

  إظهار براعة الوصف لدى الشاعر بمستویاته المختلفة.

  وسیتركز الوصف لدینا في مباحث ثلاثة هي:

  الوصف الدرامـي-1

  الوصف الحكائـي-2

  الوصف التصوي-3

  

  المبحث الأول: الوصف الدرامي.

  

یعمل هذا الوصف على متابعة الأحداث بتسلسلها الزمني ویلقي         

، 12الضوء على الشخصیات وأحوالها ومواقفها لیمضي بالأحداث إلى الأمام

معتمداً على الأفعال الدالة على الحركة لإبراز الأحداث والشخصیات لذا تكثر 

  .13المقاطع الوصفیة في السرد للكشف عن عناصر القصة

هذه الشخصیات في بناء الحدث الشعري الموصوف في التحولات  تشترك

رئیسة أو ثانویة، إیجابیة، أو  الدرامیة للأفعال الشعریة، سواء أكانت شخصیات

وصف الصراع  ة للحدث، أو معارضة له، فضلاً عنسلبیة، مساند

  صراعها الخارجي، مع شخصیات أخرى الداخلي/النفسي للشخصیة الرئیسة، أو
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الوصف الدرامي في الرائیة مرحلة ما قبل حكایة الحدث، وفیها  یتضمن 

توصیف لحاله في طبیعة علاقته مع الآخر، ممثلةً بالنساء عموماً، ومع (نُعَم) 

خصوصاً، باستخدام أفعال، وأسماء أفعال، وأسماء مفاعیل، ونعوت، في ثنائیة 

، مبكر، رائح، یتلاحم فیها السرد والوصف للتعبیر عن هذه الحالة، مثل(غاد

، یحاور ذاته أو مهجر،تقل،تبلغ، تعذر،تهیم،جامع،موصول)، وهو في ذلك كلِّه

یحاور شخصیات أخرى، أو یدعها تتحاور فیما بینها بما یقدم تصوراً للحالة 

التي یعیشها مع هذه الفتاة أو مع أخریات، وبما یرسم فلسفة خاصة به في 

لأموي، ویصور الحالة الثقافیة طبیعة نظرته إلى المرأة، في المجتمع ا

والاجتماعیة التي برزت لدى طبقة معینة من الناس في تلك الفترة، ویأخذ 

  الوصف الدرامي أشكالاً متنوعة منها:

  

 وصف الذات المتخیلة في حالة صراع درامي:  

یفلح عمر في المزاوجة بین اللحظات النفسیة، والمادیة، وتصویر الصراع 

طویل، وخلق حركة درامیة، على نحوٍ یمكن أن یعد شیئاً  النفسي، وإدارة حوار

في القصیدة العربیة، دون أن یجد عناءً في أن یزاوج بین أسلوب الشعر 

العربي(الرصین)، والاستجابة لطبیعة القصة وأحداثها و شخصیاتها و ما بها 

  .14من حوار

فها في إطار تتجلى الذات المتخیَّلة للأنا/المتكلم، ذاتاً أخرى یحاورها ویص

  15صراع درامي في مطلع رائیته، في قوله:

ــرُ    مٍ أنت غاد فَمُبكِــرُ     أمن آل نُعْـ -1   غداةَ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ أم رائــحٌ فَمُهجِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــذِرُ فَتبَلُغَ عذراً والمقالةُ تَعـــــــــــــ     تَقُلْ فــي جَوابها لحاجةِ نَفسٍ لمْ  -2    

  ولا الحَبْل موصولٌ ولا القلب مُقْصِرُ     عْـمٍ فلا الشّملُ جامِـعٌ تهیمُ إلى نُ  -3    
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  ولا نأیها یُسلـي ولا أنتَ تَصبـِـــــــــــــــرُ  نعـم إن دنت لك نافعٌ      ولا قرب -4    

  نَهَى ذا النُّهى لــو تَرْعَوِي أو تفَُكِّــــــرُ   مِنْ دونِ نُعْـمٍ ومِثْلُها وأُخرى أَتَتْ  -5    
  

یفتتح الشاعر الرائیة بوصف لمشاعر الذات التي تعاني الحنین والبعد عمَّن  

تحب، مجسَّدًا بالضمیر البارز(أنت)، وعلى الرغم ممَّا نتلمسه من حضور 

اً واسعاً لأفعال المضارعة وأسماء لوصف هذه المشاعر، إلا أننا نجد توظیف

تعذر، تهیم، یسلي، تصبر، غاد،  ، وأسماء المفاعیل، (تقل، تبلغ،الأفعال

مبكر، رائح، جامع، موصول، مقصر، نافع)، التي تنمي الحركة الدرامیة، 

وتدیمها، مما یمكننا من القول؛ إنه سرد بالوصف لطائفة من الأحوال، 

وج الذي یبرز طرفاً في الصراع الداخلي الذي والمظاهر المصاحبة لفعل الخر 

یعیشه الأنا على مستوى المشاعر الذاتیة تجاه نعم، والحاجة الفعلیة التي ربما 

تكون مُلحّة، لذا یحاول أن یجابهها أو ینهرها، أو على الأقل یقدِّم تفسیراً بعدم 

اللغوي  جدواها، لكنه یستمر في غیِّه، فیلجأ إلى أسلوب التقابل، والتكرار

وبصیغ مختلفة، كي یتمكن من المرور على الزمن المُجسِّد لهذه الحالة،(غاد، 

ر)، التي لا یقدر أن یتجاوزها، فیلتمس لها(عذرا،  غداة، غد،)،(فمُبكر، فمهجِّ

تعذر)، ثم ینمو هذا الصراع ویتطور مع ذاته المتخیلة، باستخدام 

یة عالیة، إذ یفلت زمام الأمر من یدیه، ــــــیم)، الذي یدل على حركـــــــــــــفعل(ته

نح نحو الآخر، لكنه یجابه بمجموعة موانع تحاول حجب حاجته، ـــــــویج

مل منفیة مكررة بصیغ متشابهة ـــــــه، فیعبِّر عنها بجــــــوتوقف حركة هیام

ح، عیشه الأنا/المتكلم على مستوى التقریباً، تجسِّد حالة الصراع النفسي الذي ی

یب في ملاحقته لـ(نعم) الذي ألحَّ على ذكرها باسمها ــــالخطأ، والتأنیب، والترغو 

)، ات، فهو واقع بین سندانة (الحاجةلع أربع مرَّ ــالصریح، وتكراره في هذا المط

  طان العقل، رقة (النهي)، التي تخضع لسلـفس، ومطــــــــــــضع لهوى النــالتي تخ
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فالحاجة هي المسوغ للذهاب، وهي الدافع للهیام؛ وهي انفعال، ونزوع نفسي، 

  لذلك لا بدَّ من التخلص منها، وقضائها بالهیام إلیها.

یوسع الشاعر/المتكلم من دائرة وصف مشاعره الذاتیة، حین یخرج من 

الخصوص إلى العموم، أي من(نعم)، إلى (وأخرى، ومثلها)، بما یجسد طبیعة 

علاقته مع المرأة، ورؤیته لها، فیبدو وكأنه شخصیة تتمرد على الواقع الدیني، 

عن درب الصواب، والاجتماعي، بدلیل أنَّه یلوم نفسه ویقرعها على انشقاقها 

باستخدام مجموعة أفعال تعبِّر عن اللوم وتحیل على مراجعة للذات،(نهى ذو 

  النهى، لو ترعوي، أو تفكر).

  

 :وصف الآخر السلبي/المعارض للقاء  

ومع بدایة الحدث السردي تتحول الأفعال في زمنیتها إلى الماضي، ویبدأ      

ة بما تحمله من حنین ورغبة القص بالفعل(زرتُ)، الذي یحمل وصفاً للزیار 

  16فیقول:

  زُرْتُ نعماً لـمْ یَزَلْ ذو قرابةٍ           لهـــــــــــــــــــــــــــــا كلَّمـــا لا قَیْـتُها یـتَنََمـرُ  إذا-6

  مُظْهرـــــــــــــــــهِ أنْ أُلِــمَّ ببیتها             یُسِـرُّ لِيَ الشَّحناءَ والبُغْض ـعزیــزٌ علی-7

  رأَلِكْنــي إلیـها بالسَّـلام  فإنــــــــــــهُ            یُشَهـّــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلمامـي بــها وَیُنَـكَّ -8

ـــداةَ لَقِیْتُهــا           بَمدْ فَـعِ أكنـانٍ أهـــــــــــــــذا الـمُـشَـهَّـــرُ -9   بآیــةِ ما قالت غـــــــــــ

یستمر الشاعر في وصف طبیعة شخصیته المُحبّة، ووصف كل ما یحیط بها، 

في إطار صراع درامي، تظهر فیه شخصیة جدیدة، لكنها ذات نزوع سلبي، 

لأنها تحاول صد الأنا/الشاعر، من الوصول إلى الآخر/نعم، هذه الشخصیة 

  لة من التوترحاورها في المشهد الوصفي الدرامي،ــــهیخلق ظأسماها بـ(ذو قرابة)،
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تفضي إلى لحظة تنویر، تسهم في شحن الحدث الشعري بطاقة صراع  

تضاعف من حركة الدرامي وتخصب فعل الوصف، فشخصیة(ذو قرابة)، ذات 

 -هي شخصیة عدائیة - وحدث الزیارة، للقاءعلى مستوى حدث ا -الفعل السلبي

ه، وتحاول منعه تخلق التوتر بمواجهة الأنا لأنها تترقب - تتجسد بصورة النمر

، فضلاً عن صفات تنطوي على معارضة، (عزیز علیه أنْ ألمَّ من الزیارة

ببیتها، یسر الشحناء، والبغض مظهر، یشهر إلمامي، وینكر)، تخفي تحتها 

بغضاً شدیداً، فالإسرار، والإظهار فعلان متضادان، لكنهما یتعاضدان في هذا 

تي تنامت كراهیتها حتى الموقف  لوصف طبیعة شخصیة (ذو قرابة)، ال

  وصلت أعلى درجاتها، فاكسبت الأنا صفة(المُشهَّر).

لقد تركز الوصف الدرامي في هذا المشهد مع نعم في الفعل (زرت)، الذي  

با بها،  مع أن الفعل(زار)، لا یصلح للتعبیر عن  یبرز(الأنا/الشاعر)، مُرحَّ

ا، لأن هذا عمل مارق الدخول على امرأة تحت جنح اللیل، وفي غفلة من أهله

وهو انتهاك للمحرمات التي تعارف علیها المجتمع العربي والإسلامي، ولا سیَّما 

أنَّ هذه الزیارة لیست الوحیدة، كما دلت (إذا) الظرفیة، والفعل الناقص(یزل) 

المنفي بالحرف(لم)، التي توحي بأن هذه الزیارة لیست حدثاً عابراً، بل تعبر عن 

  لقاءات سابقة.مراحل عدیدة  و 

  وصف الذات الشاعرة: - 1

 تقدم الذات الساردة لنفسها في هذا النص بطاقة وصفیة بامتیاز من خلال

شخصیة جدیدة تأخذ مساحتها في الوصف أیضاً، هذه الشخصیة تعد 

إیجابیة، لأنها تسهم، في تغییر صفة الأنا/المتكلم من(المشهَّر)، 

  17إلى(المغیري)، یقول:

  قفي فانْظُري أَسماءُ هل تعرفینَهُ            أَهذا المُغیـرِيُّ الَّذي كان یُذْكَـرُ  - 
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  ى یـوم أُقْبَــرُ ـأهـذا الَّذي أَطْرَیْتِ نعتاً فلَمْ أكُنْ         وَعَیْشِكِ أنْـساهُ إلـــــــــــــــــ- 11

ـــــــــــــــ- 12 ـر   هُ      ـفقالتْ نَعَمْ لاشَكَّ غَیَّـرَ لون هُ والتَّهَجُّ   سُرَى اللَّیْلِ یُحْـیي نَصَّ

  لَئِـنْ كانَ إیَّـاهُ لَقـــــــــــــــدْ حالَ بَعْدَنا        عـــــــــن العَهْـدِ والإنسانُ قــد یَتَغـیََّرُ - 13
  

شكلت الأنا محوراً مركزیاً في الرائیة، أخذت حیزاً كبیراً من اهتمام النسوة، حتى  

و في أسوأ حالاته، ومیَّزها بلقب مهم یحمل دلالات في المخیال الاجتماعي وه

(المغیري)، تمكنه من الوصول إلى هدفه(نعم)، وقد أظهر ذلك" بالحوار الدرامي 

القریب أحیاناً من لغة الحیاة، أو لغة النساء، المفصح أحیاناً عن كثیر من 

اء ونعم، والقائم على شعریة ،والذي یدور بین أسم18الخلجات النفسیة الدقیقة"

السؤال بالأداة (هل)، وتكشف في الوقت نفسه عن طریقة غیر مباشرة في 

وصف الشخصیة المحكي عنها، وهي طریقة في الوصف یتاح للشخصیة فیها 

أن تعبر عن نفسها، وتكشف عن جوهرها بأحادیثها وتصرفاتها الخارجیة، وقد 

خرى عنها وتعلیقها على توضح صفاتها خلال أحادیث الشخصیات الأ

شخصیتان لوصف شخصیة وهذا یتضح في هذا النص التي تتفق فیه .19أعمالها

ثالثة، یتبین في الخطاب الذي یصدر عنها بصیغة الأمر (قفي، فانظري)، 

ه إلى الشخصیة الثانیة التي أسماها باسم العلم الصریح،(أسماء)، والتي  والموجَّ

الحواس (الوقوف، النظر)، كل ذلك  تبدو بعض ملامحها عن طریق صورة

بتكرار  والإلحاح على التعریف بها،للتعریف بالشخصیة الثالثة، (المغیري)، 

والذي یرتبط بجواب  صیغة السؤال ثانیة باستخدام الأداة، مع اسم الإشارة(أهذا)،

)، یؤكد تمیز هذه الشخصیة وفاعلیتها ، على الرغم مباشر وصریح، (نعم لا شكَّ

علیها بفعل سرى اللیل والتهجر، الذي غیر(لونه)، إلى هیئة أخرى، غیر مما طرأ 

  التي قیل، أو سُمع عنها.
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 الثاني: الوصف الحكائي.المبحث 

         

هو الوصف الذي یفید من معطیات الحواس المختلفة لتهیئة شعور القاريء     

طبیعة اللحظات  لوقوع أحداث الحكایة وتقبلها بشكل لا یفاجأ به بعد أن یهيء

المتوالیة للوصول إلى الحدث الحكائي القادم بما یسمى بالموصف الممهد 

أما الوصف الدال على الحدث الحكائي فهو یستعرض ،20للحدث الحكائي

المواقف والقیم والشخصیات والتفاصیل  جمیعها لیعمل على نضج الحدث 

بالدور المطلوب بشكل  الحكائي بأبعاده ومراحله المختلفة كلها فتأتي كل مرحلة

  .21كامل وصولاً إلى الحدث الحكائي العام
  

في الرائیة على روایة الحكایة الشعریة، وحسم كل  یعتمد الوصف الحكائي

ما دار في الصراع الدرامي، من مستوى توصیف الذات الشاعرة، إلى 

توصیف فعل مجسد، یصنع(حدثاً)، محاطاً بكثیر من السریة، فإذا كان 

الوصف الدرامي یجسِّد صراع (الأنا مع الذات المتخیلة، والآخر   

رة)، فإنَّ الوصف الحكائي، یعبِّر عن السلبي)، و(یصف الذات الشاع

(انفعالات الذات الشاعرة في تلقیها الحدث مع الآخر، ووصف الأقوال، 

  والأفعال).

  

 الوصف الانفعالي:  

وهو الوصف الذي  ینتج من خلال" تدفق انفعالات داخلیة تختلج في نفسیة 

تنفعل الشخصیة، إنه بمعنى آخر ردیف سبر الأغوار الداخلیة للشخصیة وهي 

  23، یتجسد ذلك في قوله:22تحت حدث ما"

رُ - 19   ولیْلـةَ ذيْ دوْرانَ جَشَّمْتِني السُّرى     وقَد یَجْشَمُ الهـَوْلَ المُحبُّ المُغرَّ
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فاقِ علـــــــــــــــــــــــى شَفـًا     أُحـاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ یطوفُ وأنْظـُرُ  20   فبـِتُّ رقیباً للرِّ

  یَسْتَمْكِنُ النَّوْمُ مِنْهـُمُ       وليْ مَجْلِسٌ لولا اللُّـبانـةَُ أَوْعَــــــــــــــرُ إلیْهِمْ متـى - 21

  وباتَتْ قَلوصي بالعَـراء ورحْلُها       لطارقِ لیْـلٍ أو لمـن جاء مُعْــــــــــــــوِر- 22

  الأمر مصدر وَبِتُّ أُناجي النَّفْسَ أیــنَ خِباؤُها      وكیْفَ  لِما آتـِي من- 23
  

تتبلور شخصیة الأنا/الفاعلة، التي تصنع الحدث، والتي تعد مركز ثقل النص، 

وشخصیات أخرى تتفاعل معهما لإتمام بإزاء شخصیة الآخر/نعم الموازیة لها، 

ونقطة انطلاق للحكایة الحدث، الذي یمثل الزمن فیها خاصیة جوهریة، 

السیر والتنقل في الفلوات یتضح  الشعریة، فالأنا/المتكلم، حین یصف حاله بعد

أن الوقت الذي قضاه في الرحلة طویل، وحین یصف الوقت المستغرق لترقب 

)، مما یدل على أن الوقت الرفاق حتى یناموا یستعمل یطول بدأ  فعل (بتُّ

وكل ذلك یتم في إطار وصف المكان،(الطبوغرافیا)، متمثلاً بحي  أكثر،

صاحبته،(ذي دوران)، إذ یُعَدُّ الوصفُ وسیلة السرد في تجسید صورة 

،وبتلاحم الزمان والمكان ورؤیة الشخصیة الفاعلة یتشكل الفضاء 24المكان

، أحاذرُ،  الشعري المؤطر للحدث بشكل مباشر (جشمتني، یجشم، فبتُّ

أو غیر مباشر،( وباتت قلوصي، وبتُّ أناجي النفس)، و(أین خباؤها)، أنظرُ)،

لذا لجأ إلى شعریة الوصف باستخدام أدوات السؤال، (أین خباؤها، كیف آتي، 

ما أدري) لتبیان أهمیة الحدث الذي یقدم علیه، ویأتي الجواب عن هذه الأسئلة 

طریق حاسة الشم، إذ سریعاً، ولكنه لیس جوابا مباشرا بنعم أو لا، وإنما عن 

  25یقول:

  فـَدَلَّ علیْها القَلْبَ ریَّـا عَرَفْتُهـا               لهـا وَهَوَى النَّفْسِ الذي كادَ یَظْهَر  -1

إذ یجمع في هذا البیت ثلاثة أشیاء یتم الاستدلال خلالها على الآخر/نعم،  

  وهي:(القلب، والعطر، وهوى النفس).
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 :وصف القول 

عدة: الأول، القول الأنثوي، ویعود إلى الآخر/نعم، ویكشف عن ویأخذ أشكال 

)، والثاني: القول 25شخصیة تفتقر إلى المعرفة، (فواالله ما أدري، البیت 

الذكوري، ویعود إلى الأنا/المتكلم، ویكشف عن شخصیة عارفة سبب 

)، وأما الثالث: فینتج عنه فعل 26المجيء،(قادني الشوق والهوى، البیت 

  26:). یقول عمر28، 27كلاك بحفظ، عليَّ أمیر، البیتین، القول(
  

  سرتْ بك أمْ قد نامَ من كنتَ تحذر ــــــــــــــــل حاجــة    فواالله ما أدري أتعجیـــ -1

  إلَیْـكِ وما نَفْسٌ مـــن النَّاسِ تَشْعُـــــــــــــــرُ  بلْ قادني الشَّوقُ والهوى    فَقُلْتُ لها -2

ــــــــــــــــــــدْ لانتْ وأفرَخَ رَوْعُها   كَـلاكَ بِحفــــــــــــــــــــــــظٍ ربُّـكَ المُتـَكبــــــــــــ -3   ـِّــرُ فقالتْ وق

ــــــــــــــــــــــــــــ -4   رفأنتَ أبا الخطَّاب غیــــــــــــــــــــر مدافع   عليَّ أمیــــــــــــــرٌ ما مكثت مؤمَّ

لقد تركز الوصف على طبیعة هذه التجربة وما نجم عنها من أحاسیس 

لت الحدث من  وتصرفات، عَبْرَ جمل حواریة انطوت على وصف كثیف حوَّ

حالة القلق والتأزم إلى حالة الهدوء والسكینة بعبارات مشحونة بالعاطفة، 

/الأنا والطمأنینة، فعلت فعلها على المستوى النفسي، وقد تم ذلك بفعل جواب

الذي جاء بصیغة الحوار، فاقنع الآخر/نُعُم، وغیَّر حالتها النفسیة من التوتر 

إلى الهدوء، فقد ذهب روعها وفزعها، (فقالت وقد لانت وأَفْرَخَ روعها)، وبهدوء 

حالتها النفسیة هدأ خطابها، وبدا أكثر حمیمیة وعاطفیة وحرصاً على الأنا، 

ر، عليَّ أمیر ما مكثت مؤمر)، ویلاحظ التحول في (كَلاكَ بحفظٍ ربُّكَ المُتَكبِّ 

استخدام الضمائر بالانتقال من الضمیر المتصل (الكاف) في (كلاك، ربك)، 

إلى ضمیر الفصل(أنت)، زیادة في التحبب ولاسیما أنها نادته بكنیة محببة 

أیضا، (أبا الخطاب)، وجعلته أمیراً علیها وهي خاضعة له خضوعاً كلیاً، وهذا 

  صیف لشخصیته من خلال الحبیبة/نعم. تو 
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 :وصف الفضاء الحكائي  

یتجسد الفضاء الحكائي عبر عنصري الزمان والمكان اللذین استغرقا الحدث، 

فالوقت الذي قضاه مع الآخر/نعم، والذي یعد محوریاً فیما یخص حدث اللقاء 

لى في إطار مكاني(الحي)، بدأ یتناهى لیشكل محوراً جدیداً یأخذ أبعاده ع

مستوى وصف الزمان والمكان المفتوح،(موعد، عزور)، وبذلك مثَّل  وصف 

  27:الفضاء الحكائي مرحلة مهمة من مراحل الحدث، فیقول

یْـلُ إلا أَقَ - 35
ـا تَقَضَّى اللَّ   ــــــــــهِ تـَتـَغَوَّرُ توالِي نَجْمِــــــــــ وكادتْ  هُ     لــــــــــــــــــــــــفلمَّ

  أَشارَتْ بِأَنَّ الحَيَّ قـد حانَ مِنْهُمُ      هُبُوبٌ ولكِنْ مَوْعِــــــدٌ مِنْكَ عَزْوَرُ - 36

بْحِ أَشْقَرُ  ـلــــــــــــــــــــوُا    فما راعـنَي إلاَّ مُنـادٍ تَرَحَّ - 37   وقدْ لاحَ معروفٌ من الصُّ

تصویر  هذا النوع من الوصف یطلق علیه الوصف التوثیقي، ویهدف إلى

الشخصیة، وموضعة أفعالها، وبیان أسباب أفعالها، وسلوكها عن طریق وصف 

من  ،التي تتركز28بنیة الشخصیة، ومكوناتها من الأشیاء، وكل ما یكون خلفیتها

خلال مجموعة عناصر، تمثل الحد الفاصل للتجربة الحسیة، منها زمانیة، ( 

حان منهم هبوب، لك موعد في اللیل أقلّه، نجمه تتغور)، ومنها مكانیة؛(الحي 

عزور)، ضمن فضاء مغلق جزئیا (الخیمة) في إطار من الحكي یتمثل بلغة 

الإشارة، التي لا تخلو من دلالات تعبیریة مادیة ونفسیة، تلجأ إلیها الشخصیة 

في أوقات حرجة تصبح فیه رتابة الحكي نوعاً من المحذور، وهي لغة فیها نوع 

لك لا یرتاع منها، وإنما یرتاع من الصوت المسموع من التلطف بالمخاطب، ولذ

  (مناد).

إنَّ لغة (نُعم) الإشاریة أرادت استباق الحدث، بناءً على معطیات زمكانیة،  

  المتكلم على الخروج، والمغادرة قبل(القوم حان منهم هبوب)، ولذلك حثَّتْ الأنا/
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أن یُروَّع، وأغرته بأن تلتقي به في مكان آخر (عزور)، في حین أن لغة مناد،  

الصریحة (ترحلوا)، كانت إیذاناً بحدوث ما توقعت(نعم)، وسبباً في ترویعه، 

  وتوتره، كل ذلك تم في إطار وصف مكثف ومتتابع للزمن.

من لذا یتحول التوقع (أشارت)،إلى واقع عملي(أشرْ)، ینتج عنه نوع آخر 

الحكي بصیغة حوار،(قالت، فقلت)، یتصف بالحِجاج تغطي جمله مساحة 

أربعة أبیات، تستحوذ فیه (نعم) على النصیب الأوفر، وتقنع الأنا/المتكلم، 

  29بفكرتها، وتفرض إرادتها.یقول:

  رَأَتْ مَنْ قـَدْ تَنَبَّـه مِنْهـُـــــــــــــــــمُ       وإیقاظهم قالتْ أَشِـــــــــــــرْ كَیْفَ تَأْمُـرُ  فلمَّـا- 38

ـــــــــــــــــــا ینـالُ السیْـفُ ثأراً فیثـأرُ - 39   فقلتُ أُبادِ یْهِمْ  فإمَّـا أفوتُهـــــــــــــــــــمْ        وإمَّ

  لما قـالَ كاشِــــــــــــحٌ        علینـا وتصدیقـاً لما كانَ یُؤْثـــــــــــــــــــــــرُ  فقالتْ أَتحقیقـاً - 40

  فإنْ كـانَ ما لابُــدَّ منْــهُ فَغَیْـــــــــــــــرُهُ        مِنَ الأمْـــــــــــــرِ أدنى للخفاء وأَسْتَـر- 41

ادلیة تجعل منهما ندین، یوازي الشاعر/السارد بین الشخصیتین في عملیة تع

توفر  نتیجةفإذا كان الأنا/المتكلم هو من حدَّد وقت الدخول على الخباء، 

معطیات حققت له ذلك، مثل(فقدان الصوت، وإطفاء المصابیح، وغیاب القمیر، 

ودلّ علیها القلب)؛ فإن الآخر(نعم)، هي من سیحدِّد وقت الخروج من الخباء، 

عطیات من جدید، مثل ظهور الصوت، (فما راعني استناداً إلى ظهور هذه الم

إلا مناد ترحلوا)، ورؤیة الضوء، (وقد لاح معروف من الصبح أشقر)، وهي من 

  یحدد الطریقة التي بها یتم الخروج. 

إن الراوي الشعري كلّي العلم الذي أوكل الوصف الحكائي إلى الآخر/المؤنثة، 

ر روایتها لحكي الآخرین،(فقالت جعل منها في الوقت نفسه شخصیة متلقیة، عب

  أتحقیقاً لما قال كاشح)؛ هذا القول محذوف من المتن المسرود، لكنه مفهوم في
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سیاق النص، وهو یكشف عن وظیفة تنسیقیة، لوصف الحدث، تأخذ على  

عاتقها التنظیم الداخلي للخطاب القصصي، تذكیر بالأحداث، أو سیق 

تم سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جَرَت في إذ "ی 30لها،ربطها،أو تألیف بینها،

سنوات أو أكثر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة 

،ثم یعود مرة أخرى إلى وصف القول الأنثوي،  31دون التعرض للتفاصیل"

ویوكل لها الحدیث، لیمتد إلى مساحة أوسع بأن جعلها تقص الحدث آنیاً، على 

  ا(أختاها) لینحرف بمجرى الحدث إلى وظیفة أخرى.شخصیتین جدیدتین هم

  خَّـرأقُصُّ علـــى أُخْتَيَّ بــــــــــــــــــــــــدَْءَ حدیثِنا     ومـا لِيَ مِـــــــــــــــــــــــــنْ أَنْ تعلمـا مُتَأَ - 42

  نْ تَرْحُبا سرْباً بما كُنْتُ أَحْصــــــــــر  لعلَّـهُمـا أنْ تطْلُبا لـكَ مخْــــــــــــــــرَجـــــــــــــــا     وأ- 43

  ـــــى فتـًى   أتــــــــــى زائِراً والأَمْـرُ للأمْــــــــــــــــرِ یُقْــدَرأَعینـا علــــــــــــــــ فقالتْ لأُخْتیَْها- 45

  مَّ قالتا   أقِلِّـي علیْكِ اللَّوْم فالخطْبُ أّیْسَـــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأَقْبـلََتاَ فارْتاعَـتا ثـُـ- 46

  ودِرْعي وهذا البُرْد إنْ كانَ یَحْـــــــــــــــــــــذَرُ ها الصُّغرى سأُعطیهِ مِطْرَفي فقالتْ ل- 47

نا یفشُو ولا هوَ یَظْهـــــــــــــرُ فلا سِـ ـــــــــــــــــــرا    یـقــومُ فیمشـي بینـنا مُتنََكـــــــــــــــــــ- 48   رُّ

ــــــــــــــــنْ كنتُ أَتَّقي          ثلاثُ شُخوصٍ كاعبـانِ - 49 فكانَ مِجَنِّي دونَ مَ

  32ومُعْصِرُ 

، ثم ما ینبني یعكس الحوار الخارجي بین نعم وأختیها، طبیعة الوصف الحكائي

على هذا الحوار من حركة سریعة للأختین، (فأقبلتا)، (فارتاعتا)،التي تحتمل 

قراءتین، فالروع یمكن، أن ینعكس على شكل تعابیر، أو تصرفات ظاهرة، 

ویمكن أن یبقى حبیس حالة داخلیة تعبر عن توتر الحالة النفسیة، ومهما یكن 

ى هدوء نسبي بعد معاینة واقع الحال،(أقلي فإنَّ هذا الروع لـ(أختي نعم)، تحول إل

علیك اللوم فالخطبُ أیسرُ)، والاتفاق على خطة للخروج من هذا المأزق، وهنا 

یستثمر الشاعر شعریة الوصف للهیئات الخارجیة، كي یمرر الفكرة التي یریدها 
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(مطرفي، هذا البرد)، ثم حركة هذه الهیئات(یقوم فیمشي)، بلباس غیَّر زیِّه 

  ئته،(متنكِّراً)،وهی

تبرز الأنا وتتجلى كثیراً في القصیدة كلِّها، ولعلها في هذا المشهد تمثل مركز 

، من خلال  ، وسنهنَّ ثقل، فالأنا محمي/محاط بثلاث شخوص، یتبین جنسهنَّ

وصف المظهر الخارجي الحسي، (كاعبان ومعصر)، الذي میَّز بینهنَّ بتثنیة 

ا ونهد)، ومُعصر(الجاریة أول ما أدركت)، كاعب وهي(الجاریة التي كعب ثدیه

  وهذا یدل على تركیز الأنا على الجانب الحسي للآخر. 

  

  الوصف التصویري: المبحث الثالث:

  

هو الوصف الذي یعتمد على اللقطة والصورة التمثیلیة المتحركة        

الرسم  من نشاط الألوان، ومن تقانات - في الوقت نفسه - ، ویفیدوأشكالها

وبما أن الوصف" أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في  وأدواته، ومكوناته،

وأن ، 33"مظهرها الحسي ویقدمها للعین، فیمكن القول إنه لون من التصویر

الوصف التصویري هو" الصورة التي ترسم شكل الشخصیات وتصف ملابسهم 

  . 34أیضاً" وأدواتهم وأثاث بیوتهم وتكشف عن تركیبهم النفسي وتبرزه
  

تركزَّ الوصف التصویري في الرائیة عبر الشخصیتین الرئیستین الأنا/المتكلم، 

والآخر/نعم،وما یتعلق بهما من هیئات، وما یحیط بهما من أمكنة، وأزمنة، كما 

  أنه تركز في تصویر أداة الرحلة/الناقة.
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 :الوصف التصویري لشخصیة الأنا/المتكلم  

بمجموعة من الصفات الجسدیة، المبنیة على الرؤیة من ذلك وصف الأنا 

  35:البصریة للآخر، فیقول

ـا بالعَشِـيِّ فَیَخْصَرُ - 14   رَأَتْ رَجُلاً أَمّـاَ إذا الشَّمْسُ عارَضَتْ       فَیَضْحَى وأمَّ

  تَقـاذَفَتْ       بـِـــــــــــــــــهِ فَـلَواتٌ فَهْوَ أشْـعَثُ أغْـبَـرُ  أَخـا سَفــــــــــــــــــرٍ جَـوّابَ أَرْضٍ - 15

  قلـیلٌ على ظَهْرِ الَمطِـیـةِّ ظِلـــــــــــــــــــــهُ       سوى ما نَفَى عنْـهُ الرِّداءُ الـمُحـبَّر- 16

یبدو الوصف التصویري وكأنه عن شخصیة أخرى بدلالة ضمیر الغائب 

) في فیضحى، فیخصر، والظاهر، (الهاء) في به، عنه، ظله، المستتر(هو

فضلاً عن الضمیر المنفصل(هو)، وهو في كل ذلك  یعتمد اللون غیر 

الأول: یتركز في  الوصف التصویري وعبر جانبین؛ المباشر/الضمني في

الهیئة، واعتمد فیه لوناً معتماً هو لون الغبار/التراب،(أشعث أغبر)، الذي على 

من دلالته السلبیة على مستوى البنیة السطحیة، إلا أنه یعدُّ إیجابیاً على الرغم 

مستوى البنیة العمیقة، لأنه لون الفارس الذي یجوب الأرض، وتتقاذفه الفلوات، 

فلیس له من مستقر إلا ظهر حصانه، والثاني: یتركز في لباس الهیئة، اعتمد 

الذي یعد لوناً إیجابیاً أیضاً على المستوى  فیه لوناً زاهیاً، ملوناً (الرداء المحبَّر)،

الاجتماعي، فهو لون الغنى والجاه، وعلى الرغم من تضاد هذین اللونین، إلا 

أنهما یلتقیان في تعزیز صورة الرجل،(الفارس)، التي جعلها مرئیة من الأنثى 

تناغماً مع التجربة الحسیة، وانسجاماً مع طبیعة الشخصیة العربیة، المولعة 

الفروسیة، یؤكدها قوله: (قلیل على ظهر المطیة ظله)، التي تدل على الخفة ب

والرشاقة، أو السرعة التي لا یُرى لها ظل، وبذلك تكتمل ملامح الشخصیة التي 

شكَّلها على وفق الرؤیة السائدة ذات المرجعیة العربیة التي لا تعرف الخوف أو 

  التردد في تحمل الأخطار والمشاق.
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فاعلیته على مستوى متعته مع الآخر/نعم، یفتح مساحة للوصف وحین یصف 

بالعودة إلى الأفعال المضارعة ویتغیر لدیه الإحساس بالزمان والمكان، 

  36:فیقول

  فبتُّ قریر العین أُعطیتُ حاجتي            أُقبل فاها فــــــي الخلاء فأُكثِرُ -5

  طولـُـــــــــــــــــهُ            وما كان لیلي قبل ذلك یقصرُ فیالكَ من لیلٍ تقاصرَ -6

ـــدر-7   ویا لك من ملهى هناك ومجلس            لنا لـــــــــــــــــــــــــــمْ یكدره علینا مكـ

إنَّ جملة (أُعطیتُ حاجتي) تختزن مشهداً وصفیاً مسكوتاً عنه، یعكس طبیعة 

ي یكشف عن حكایة التفاعل الحسي الجسدي الحراك السردي الإیروتیكي الذ

حین یصل إلى إشباع الحاجة المعجلة(أتعجیل حاجة)، وینتهي إلى حالة 

استنفاد الشحنة الإیروتیكیة، (فبت قریر العین)، أما نوع الحاجة فعبر عنه بفعل 

التقبیل، (أقبل فاها في الخلاء فأكثر)، والتقبیل یشیر إلى طبیعة التجربة الحسیة 

 .عاشها الشاعر مع الحبیبة، والتي تجشم من أجلها المخاطر والأهوال التي

الشاعر/الأنا المغامرة في مظهرها الحسي /المادي من خلال عنصرین  صفی

اثنین؛ الزمان، متمثلاً باللیل، والمكان، متمثلاً بالمجلس، في صلتهما بالمرأة؛ 

أما اللیل فقد (تقاصر طوله)، ولیس (قصر). لأنه تحول من لیل عام عبارة عن 

به وبصاحبته،  وقت محدد بالساعات، یمر على كل الناس، إلى لیل خاص

یختزل هذه الساعات إلى أقصر ما یكون وكأن اللیل عنصرٌ مضاد للعناصر 

الأخرى التي تسهم في سلب هذه التجربة، والحیلولة دون اتمامها، وأما المكان 

فقد صار (ملهى ومجلس)، لأنه تحول من مكان اعتیادي یأوي كل الناس، إلى 

  م یُكَدِّره علینا مكدِّر). مكان خاص بهما خلا من أي شخص سواهما، (ل
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 :الوصف التصویري لشخصیة، الآخر/نعم  

تتجلى صورة الآخر/نعم بشكل یلیق بمكانتها وأنوثتها، من هناء العیش وراحته، 

  37:واستقرارها في مكان واحد وذلك قوله في نعم

 الحدائـِقِ أخْضـرُ وأعْجَبَها مِـنْ عَیْشها ظِلُّ غُرْفَةٍ        وَرَیَّـانُ مُلْتَفُّ - 17

  ووالٍ كفاها كــــــــــــــلَّ شـيءٍ یَهُمُّها       فلیْسَتْ لشـيءٍ آ خِـرَ اللیـلِ تَسْهَرُ - 18

یصف الشاعر مكان عیش صاحبته، وهناءه، وصفاً تصویریاً، معتمداً اللون 

/أخضر، وغیر المباشر (ظل الغرفة، وریان، ملتف الحدائق)، فهي في  المباشر

زهو وارتواء دائم، وكل شيء یسعى إلیها، فهي مُنعَّمة ومخدومة، وتأكیده حالة 

على مكانتها هو نوع من الاعتداد بالأنا التي لا تلیق بها إلا الحرائر من 

 النسوة.

وینتقل من وصف محیطها، وطریقة عیشها، إلى وصف مناطق الإثارة والجمال 

عتمداً الصورة التشبیهیة، والحسیة في هیئتها متمثلة في فمها، وعینیها، م

  38:یقول

  یَمُجُّ ذَكِيَّ المسْكِ منْهـا مُقَبَّــلٌ         نَقيُّ الثَّـنایا ذو غُروبٍ مُـؤَشَّـرُ - 38

  تَراهُ إذا ما افْتُرَّ عنْــــــــهُ كأَنَّـهُ           حصَى بَـرَدٍ أو أُقْحُـوانٌ مُنــَوِّرُ - 39

  كَمَا رَنَـا          إلى ظبْیَةٍ وسْط الخَمیـلَة جُـــؤْذر وترْنُو بِعَیْنَیْهـا إلـيَّ - 40

یعتمد على التصویر الحسي في إبراز صورة الآخر/ نعم، یتمثل ذلك في حاسة 

الشم عبر رائحة المسك  التي تفوح من الفم/مقبّل، وحاسة الذوق، عبر ماء 

نان، حصى الأسنان/نقي الثنایا ذو غروب مؤشر، وحاسة البصر عبر لون الاس

برد، أو أقحوان منور، كل ذلك من أجل تقدیم صورة جمالیة ومثیرة حسیاً، ثم 

 ،( تتنامى هذه الصورة وتتوسع حین یشبه الفم وهو مبتسم، باستخدام الأداة(كأنَّ

بحصى بَرَدٍ أو أُقْحوان منوَّر، فحصى البرد، فضلاً عن نصاعته فهو یوحي 

ذي یتسرب من بین أسنانها وأما الأقحوان بالذوبان، وكأنه یشیر إلى لعابها ال
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المنور فیوحي بالضیاء، وأما صورة العینین فهي صورة مكمِّلة لصورة الفم، فهي 

تتوازى معها حسیا وجمالیاً، فكما أن الفم لم یكن صورة جامدة، كذلك العینان، 

فهما متحركتان، وحركة العینین لها دلالة حسیة، وهذه تجلت بصورة تشبیهیة 

ثة، عبر الأداة(الكاف) لاسیما باتصاله بصورة تشبیهیة تقلیدیة، (جؤذر وسط ثال

  الخمیلة). 

  

 :(العون)الوصف التصویري للشخصیتین الایجابیتین  

حین تعیش الآخر/نعم جو الحزن والخوف من الوقوع في الفضیحة، تظهر 

لجأ بصورة مختلفة عن صورتها السابقة التي عاشت فیه جو الفرح والمتعة، إذ 

الشاعر إلى الكنایة، لوصف لون وجهها  وإعطاء دلالات تعبیریة عن حالتها 

النفسیة، فقد كنى عن خوفها بلون الشحوب/الاصفرار،(كئیباً لیس في وجهها 

دمٌ)، لكنه حین وصل إلى وصف الشخصیتین(العون)، التین تقعان خارج دائرة 

هیئتیهما وصفاً  الخوف، أضفى علیمها دلالات لونیة زاهیة تتمثل بوصف

  مادیاً، (كساءان من خزِّ دمقس وأخضرٌ).

بظهور الشخصیتین العون(الأختین) تحدث فاصلة وصفیة ینفصل فیها السرد  

عن الوصف، فیصف حال نعم التي تملكها الخوف من الفضیحة، ثم یصف 

  39:الأختین من خلال(لباسهما)، إذ یقول
  

  مِــــــــــــــــنَ الحُزْنِ تُذْري عَبْرَةً تـَتَحَـدَّر          فقامَتْ كَئِیْباً لیْسَ في وجْهِها دَمٌ - 

تانِ علیْـهِمـــــــــــــــــــــا          كِساءانِ مِـنْ خَزٍّ دِمَقْسٌ وأّخْضَـر- 45   فقامتْ إلیْهـا حُرَّ
  

یتضح الفرق بین وصف (نعم)، الذي یجمع بین المعنوي/كئیباً، والمادي/ لیس  

في وجهها دم، ، فالكآبة داخلیة/نفسیة، لا یظهر أثرها بشكل مباشر، في حین 
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، (لیس في وجهها دم)، صورة لونیة تشیر إلى اصفرار الوجه الناتج عن  أنَّ

تصر على الجانب الخوف وتجمد الدم في العروق. وأما وصف(أختیها) فیق

المادي فقط، متمثلاً في هیئتهما/ لباسهما، (علیهما كساءان من خز دمقس 

  وأخضر).

ومن مظاهر الوصف التصویري ذلك المشهد الذي یجمع وصف 

الشخصیات،الأنا/المتكلم، والآخر(نعم, سوى نعم)، والذي جاء التعبیر عنه 

(ساحة الحي، واللیل  بضمیر الجمع،(نا) في أجزنا، في مكان وزمان محددین،

مقمر) وذلك عقب المغامرة، بعد الخروج من الخباء، إذ تتحرك الشخصیات في 

  40:فضاء مفتوح(بعد أن أجزنا ساحة الحي)، فیقول

ـا أجَزْنا ساحَةَ الحَيِّ قُلْـــــــــــــــــنَ لـي        أَلَـمْ تَتَّقِ الأعداءَ واللیـل مُقْمِـــــــرُ -    فَلَمَّ

  لْنَ أهـذا دَأْبُـكَ الدَّهْـــــــــــــــــــــــرَ سادِرا         أَما تستحي أوْ ترْعَوي أو تفُكّــِــروَقُ - 57

  إذا جِئْتَ فامْنَحْ طَرْفَ عینیْكَ غیرنا     لكي یَحْسِبوا أَنَّ الهوى حیث تنظرُ - 58

نعم الوصف على السؤال المعتمد على الأداة (الهمزة)، والصادر من  رتكزی 

وأختیها، (قلن)، إذ یكشف من خلال شعریة السؤال الذي  تكرر مرتین، والذي 

بقي مفتوحاً دون إجابة محددة، مدى شجاعة الأنا/المتكلم،(ألم تتق الأعداء، أهذا 

و ترعوي، أو أدأبك)، وعن نهجه في ولعه، واستهتاره بالنساء،(أما تستحي، 

تحقیق رغبته في انتهاك المحرمات، تفكر)، لیكشف عن مدى دلِّه، ومقدرته على 

لذلك تلتمس منه نعم وأختیها الاستمرار في المجيء، ولكن بطریقة إیهامیة،(إذا 

جئت فامنح طرف عینیك غیرنا). الذي ینطوي على طاقة تصویریة وصفیة 

كثیفة، إذ إنَّ حركة المجيء المستقبلیة(إذا جئت) تخضع تحت سلطة الوصف 

  خادعة(فامنح عینیك غیرنا)، تسهم في إنتاج لقطة توهم التصویري لفعالیة حركیة
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الناظرین، (لكي یحسبوا) بخارج حركي یناقض المقصد الداخلي (أن الهوى حیث  

تنظر)، على النحو الذي یحقق الهدف في ضوء لعبة وصف تصویریة تتربص 

  على الإیهام والمخادعة.

عدة صور حسیة،  ویختتم الأنا تجربته مع الآخر بوصف تصویري یجمع فیه

  41فیقول:

  فآخـرُ عَهْدٍ ليْ بها حینَ أعرَضَتْ          ولاحَ لهـا خَــــدٌّ نَـقِيٌّ ومَحْجِـرُ - 59

  سِوَى أَنَّني قـَــدْ قُلْتُ یانُعْمُ قولـةً             لهـا والعِتاقُ الأرحَبِیاتُ تُزْجَــرُ - 60

  نشْـــــــــــــــرُها            اللـذیذُ وریَّـاها الَّــذي أتَذَكَّــــــــــــــــرُ هنیئًا لأهلِ العامِرِیَّــةِ - 61

إنَّ قوله(آخر عهد)، یلخص فیه تجربته التي عاشها مع(نعم)، والتي یختصرها 

بوصف جوانب تتمثل بصورة بصریة،(خدٌّ نقي، ومحجر)، وصورة سمعیة، 

یة آخرى تتمثل بصورة شمیة، (نشرها (قلت یانعم)،  التي تؤدي إلى صورة  حس

  اللذیذ وریاها).

  

 :الناقة: ثنائیة السرد والوصف  

مما یلفت النظر في وصف الناقة أنه لیس وصفاً مستقلاً عن الأنا، بل إنه قائم 

علیها ومستند إلى فاعلیتها، فلیس من وكده أن یصفها ارضاءً لنزعته الفنیة، أو 

، وإنما وصفها في طبیعة الحدث 42یل جبورمجاراة للجاهلیین كما ذكر جبرائ

الذي عاشه، ولذلك جاء الوصف ممتزجا بالسرد، فالناقة عنده لم تكن كما كانت 

عند الشاعر الجاهلي " على هذا النحو التقلیدي الثابت دون أن یكون للشاعر 

زاویة رؤیة، أو وجهة نظر، أو إضافة أو ابتكار، توحي بأنه في أغلبه مجرَّد 

  ف الرحلة، وإنما ــــــ، فضلاً عن أنه لم یص43في الصورة التقلیدیة العامة" (جزئیة)
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وصف أداة الرحلة/الناقة، جاعلاً منها قاسماً مشتركاً معه في طلب (الحاجة)، 

الملحة إلى لقاء نعم والارتواء منها قضیة كینونة، كحاجة هذه الناقة  فحاجته

  التي أظمأها السیر في لهیب الصحراء إلى الماء.  

یسرد عمر قصته مع ناقته باستخدام فعل ینمي حركة السرد، (قمتُ)، وینفذ من 

خلال السرد إلى الوصف في ثنائیة متحایثة، من خلال مجموعة  صفات للناقة 

سبق وأن أخبرنا بأنه تركها في العراء، كي یعود بها إلى المكان الذي قدم التي 

منه، من دون أن ینكشف أمره، تتمثل هذه الصفات بـ(عنس، لحمها متحسر، 

  44:بقیة لوح، شجار مؤشر)، فیقول

  سِّرُ ها           سُرى اللیل حتَّى لحمُها مُتحوقمتُ إلـــــــــــــــــــــــــى عنس تخوَّن نیَّ - 

  وحَبْسي على الحاجاتِ حتَّى كأنَّها     بقیَّــــــــــــــــــــــــــةُ لوحٍ أو شِجارٌ مؤشَّـرُ - 64

فالأنا/المتكلم  یتحایث السرد والوصف بشكل یوحي وكأنك أمام مشهد تمثیلي،

یتحرك نحو ناقته، (فقمت إلى عنس)،  المصابة بالهزال،(تخوَّن نیها، لحمها 

رة سیرها ، ثم الإلحاح على هذه الوصف بصورة تشبیهیة، (كأنها متحسر)، لكث

بقیة لوح أو شجار مؤشر)، أي كأنها لوح خشبي، أو مركب من غیر هودج، 

لكثرة حبسها في انتظار قضاء حاجاته، تلك(الحاجة)، التي لا یفتأ یذكرها بین 

في هذه الحین والآخر، وهذا دلیل آخر على أن وصف الناقة یعد جزءً جوهریا 

القصیدة، ولیس جزء أُلصق بها من قبل الرواة، لاسیما أنه أشار في مطلع 

  .قصیدته أنه تركها في العراء

ثم ینتقل من وصف الناقة إلى وصف الماء الذي ورد علیه في الصحراء، 

في الرحلة، فلم یتحدث عن الناقة نا/المتكلم یشكل قاسماً مشتركاً،ویبقى الأ

  ،المتكلموإنما تحدث بضمیر وبمعزلٍ عن سیاق الحال،،بضمیر المؤنث،(وردتْ)
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(وردتُ)، في إطار زمني شكل جزءاً جوهریا من فضاء الحكي وهو (اللیل).  

  45:یقول
  

  بسابسَ لم یحدثْ به الصیف محضَرُ    ـــــــــــــــــــــــــهُ   وماءٍ بمَوماةٍ قلیــــلٍ أنیسُــ- 65

  ـــــــــــــــــــــــهُ     علـــــــــــــــــــــــــــــى طرفِ الأرجاء خامٌ منشَّــــرُ بـــه مُبتنى للعنكبوت كأنـــ- 66

  مـن اللیلِ أم ما قـــــــــــــــــــــــد مضى منه أكثرُ  وما أدري أمَا بعــــد موردي  وردتُ - 67

لوصف الماء دلالة مهمة في هذا النص، وذلك لصلته الوثیقة بالحیاة التي 

یعیشها المجتمع العربي في ذلك العصر، فهو یمثل رمز النجاة، في وسط 

الموماة/الصحراء، التي لیس فیها أنیس، فالماء لركوده وقلة واردیه أصبح مبتنى 

للعنكبوت، الذي یشبه الجلد الذي لم یدبغ، فالشاعر، والناقة، والماء، هي 

سیة التي عاشها مع نعم، مرتكزات الحیاة، ولعل ذلك یعد امتداداً لتجربته الح

لاسیما أنه عبر بضمیر المتكلم (التاء) في الفعل(وردت)، وتكرار الفعل بصیغة 

أخرى، (موردي)، وإسناده  إلى اللیل الذي مرَّ ذكره في القصیدة، والذي تساءل 

  عنه بالأداة (ما)، ثم تُركَ السؤال مفتوحاً من غیر إجابة محدَّدة.

العلاقة الثنائیة بین السرد والوصف، متمثلةً بالعلاقة  یعود الأنا/ المتكلم إلى 

بین الأفعال التي تمثل حركة السرد، والنعوت التي تمثل الوصف، فیبدأ مع فعل 

حركي (قمتُ)، ویدخل من خلاله  إلى وصف الناقة (مغلاة أرض)، إذ تظهر 

  46:وهي تسیر بسرعة جنونیة، یقول
  

  كأنَّهـا      إذا التفتتْ مجنونةٌ حین تنظــــرُ   فقمتُ إلـــــــــــى مِغلاةِ أرضِ - 68

  تنُازِعني حِرصاً على الماء رأسَها       ومن دون ما تهوى قلیبٌ مُعــوَّرُ - 69

  مُحاولة للمــــــــــــــــــــــــــــــاء لولا زمامُهــا      وجذبي لها كادتْ مراراً تكسَّـــــرُ - 70

ـــرُ    وأنَّنــــــــــــــــــي    فلما رأیتُ الضرّ منهاَ - 71   ببلدةِ أرضٍ لیس فیها مُعصَّ
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جدیداً كقاب الشِّبر أو هو أصغرُ                      لها مــــن جانب الحوض مُنشأً   قصَرْت- 72

 مشافرها منه قدى الكفِّ مُسْأرُ   ى    إذا شرعتْ فیه فلیس لملتق- 73

  رشاءهُ      إلى الماء نسعٌ والأدیمُ المضفَّرُ ولا دلوَ إلا القَعبُ كان - 74

  فساقت وما عافتْ وما ردَّ شُربها     عن الرَّيِّ مطروق من الماء أكدرُ - 75

إذا كان الشاعر قد وصف ناقته بأنها(عنس)، في المنحى الأول، في دلالتها 

على السكون، فإنه یصفها في هذا المنحى بأنها(مغلاة أرض)، في دلالتها على 

الحركة، والقاسم المشترك في هذا الوصف هو(الماء)، الذي تكرر خمس مرَّات 

في هذا المحور، وتكررت لوازمه سبع مرَّات، تتمثل بـ( وردتُ، موردي، قلیب 

معور، الحوض، دلو، شرب، الري)، مما یظهر الشاعر وكأنه یعیش حالة 

مل عدیدة صراع مع ناقته التي تنشد الماء، كما عاش حالة صراع مع عوا

تجاوزها في سبیل الوصول إلى ماء نعم، ولذلك یلبي حاجتها حین رأى الضرَّ 

  قد نال منها.

  

  

  الخــاتمــة:

  أبرز النتائج التي توصل إلیها البحث:*

اكتسبت الأمكنة، والشخصیات، والأشیاء، خصوصیتها من اللغة  -1

من قبل الوصفیة، التي لا تنأى عن اللغة السردیة، فغدا الوصف موجهاً 

 السرد.

 تخلصَّت الرائیة في مجملها من وحدة البیت لتعلن میلاد وحدة الموضوع -2
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توظیف الوحدة العضویة، إذ اهتم الشاعر بتسلسل الأفكار وترابطها،  -3

وذلك بتتبع جزئیات الفكرة ولم شتاتها بطریقة فنیة جمالیة تكشف القدرة 

 اللغویة للشاعر عمر بن أبي ربیعة

بطاقة وصفیة لشخصیة الأنا الفاعلة، وللذات المتخیلة أظهرت القصیدة  -4

والذات الشاعرة، وللشخصیة المتقبلة، لآخر/نعم، وسواها من 

الشخصیات الثانویة سواء أكانت سلبیة على مستوى الحدث، 

 .كشخصیة(ذو قرابة)، أو ایجابیة كـ(أختي نعم)

ة تجسدت موضوعة الوصف، بأنواعها كافة، سواء أكان وصفاً لطبیع -5

الحكي، أو كان وصفاً للحواس، والعوامل المصاحبة، أو وصف الفضاء 

الشعري متمثلاً بالزمان والمكان، ووجهة النظر فیه، فضلا عن الوصف 

 - مثلاً  - النفسي، كالوصف الانفعالي

أثبت البحث أن وصف الناقة لم یكن عرضیاً ولا زائداً عن حدث  -6

أو تحدیاً، كما ذكر جبرائیل  القصیدة الرئیس، أو ارضاءً لنزعة تقلیدیة،

جبور، وإنما كان محوراً لصیقاً بالحدث القصصي، بدلیل إنه عبَّر عن 

حاجة ملحة، ولم یكن وصفاً مستقلاً، وإنما امتزج بالسرد الذي شكل 

 السمة العامة للقصیدة.

احتل الوصف التصویري القائم على وصف الهیئات والحواس، والذي  -7

ة المرتبة الأولى، في حین احتل الوصف أفاد من الفنون البلاغی

الحكائي الذي یتركز في الأقوال والأفعال والأحداث المرتبة الثانیة، أما 

الوصف الدرامي الذي جسد الصراع على مستوى الذات المتخیلة 

 والشاعرة، والصراع مع الآخرین 

 .ةفقد جاء في المرتبة الثالث       
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